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أوغندا، جمھوریة افریقیا   :دور الدین في التصویت الانتخابي في افریقیا
 الوسطى، نیجیریا.

 
 ملخص 

تھدف الدراسة إلى إبراز دور الدین وتأثیره في التصویت الانتخابي في إفریقیا، بعرض ثلاث حالات تمثل  
التصویت  في  الدین  یتدخل  كیف  تناول  وتم  القارة  شرق  من  أوغندا  جمھوریة  تناول  فتم  القارة،  مناطق  مختلف 
للعامل   تأكید  الانتخابي، بل أن عملیة مراقبة الانتخابات والاعلان عن نتائجھا یتولاھا رجال الدین في ھذا البلد في 
یعرف اضطرابا   الذي  البلد  الوسطى  إفریقیا  تجربة جمھوریة  الدراسة  تناولت  كما  الانتخابي،  التصویت  في  الدیني 

ومكانة الدین خصوصا وان ھذا البلد من وسط یرید العودة للممارسة الدیمقراطیة، كما تناولت الدراسة أكبر ،  سیاسیا

یمثل   بل  الانتخابي  التصویت  في  ویتحكم  كبیرا  دورا  الدین  فیھا  یلعب  نیجیریا  دولة  الافریقیة  القارة  في  دیمقراطیة 
الناخبین   المترشحون على أصوات  فیھ  یتنافس  انتخابي  الناجمة عقب كل استحقاق  الحیاة ككل، والصراعات  محور 
ویستخدمون العدید من الأدوات للوصول إلى ھذا الھدف ولعل أبرزھا الدین وأھمھا، ثم تخلص الدراسة لتقدیم النتائج 

 .وأھم العوامل التي تساعد الدین في التأثیر في التصویت الانتخابي من خلال النماذج المعروضة في الدراسة
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I -  مقدمة 

  2أ.د مبروك كاھي .،1  *زكریاء وھبيد. 

 الجزائر   ،المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة 1
   الجزائر  ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة 2

 
 
  

 
Abstract 

The study seeks to examine the role of religion and its impact on electoral voting 
in Africa. While many countries, especially in the West, have separated religious 
boundaries from political boundaries through secularism and democratic protection, 
religion continues to play significant roles in all aspects of life, particularly in politics, in 
the African continent. The study presents three models and cases covering various 
regions of the African continent. For instance, Uganda in East Africa, where religion 
holds a special place and is considered the fundamental basis upon which political life is 
built. However, religious leaders no longer solely control electoral voting but also 
announce and monitor electoral results. The study also presents a model from the Central 
African Republic, showing how conflict, primarily political, is exploited through religion 
for resolution. Furthermore, the study discusses a case from the West of the continent, 
Nigeria, where religion forms the basis of all social, economic, and political practices, 
significantly influencing and determining the electoral voting process. The study 
concludes by presenting a set of results and interpretations regarding the facilitating 
factors of religion and its impact on electoral voting, culminating in a conclusion. 
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تعتبر الانتخابات الوسیلة الأمن والأكثر فعالیة للفصل في الخلافات السیاسیة، كما أنھا تعبر عن إرادة المواطنین  
الدیمقراطیة  الممارسة  أبرز صور  أحد  كونھا  الحاكمة فضلا عن  السلطة  لتوجھات  موافقتھم  ومدى  الحكام  اختیار  في 
واحترام المبادئ الدستوریة، وفي القارة الافریقیة عادة ما تسلك الانتخابات فیھا عدة منحنیات قد ینتھي الامر بھا غالبا 
لعدید  الامر  ھذا  ویرجع  منطقیة،  غیر  تكون  مخرجاتھا  أن  أو  الانتخابات  نتائج  قبول  وعدم  المسلحة  النزاعات  إلى 

ولعل أبرز ھذه العوامل العوامل التي تتحكم في سلوك الناخب الافریقي وتبعاتھا على مخرجات العملیة الانتخابیة ككل،  
یأتي متغیر الدین والتأثیر الذي یمكن أن یمارسھ في العملیة الانتخابیة، وعلى ھذا الأساس تطرح إشكالیة الدراسة، كیف  
یتحكم أو یؤثر الدین على الانتخابات في افریقیا، وما ھي العوامل والمؤسسات التي تدعم ھذا الدور وتجعل من الناخب 

 الافریقي رھین الأیدیولوجیا الدینیة وتوجیھات رجال الدین والتحكم في مصیر العملیة الانتخابیة ككل؟ 
 ومن ھذه الإشكالیة نطرح الفرضیات التالیة: 

سطوة القیم الدینیة على أغلب المجتمعات الافریقیة كان لھا الأثر البالغ على التنشئة السیاسیة للفرد الافریقي   -
 ومن ثم التأثیر المباشر على العملیة الانتخابیة. 

المتغیرات   - باقي  تحییدھا عن  او  إنسانیة والأخیرة لا یمكن فصلھا  الانتخابیة ظاھرة  العملیة  ان  اعتبار  على 
 الأخرى فمن الطبیعي ان یكون للدین دور في العملیة الانتخابیة.

حداثة الدول الافریقیة بالممارسة الدیمقراطیة جعلھا تتعرض للعدید من الانتكاسات، ومن بینھا التدخل الكبیر   -
 للدین وفشل نموذج علمانیة الدولة فصل الدین عن الدولة. 

التي یعتمد علیھا ومع  - افریقیا من دولة إلى أخرى والمؤسسات  العملیة الانتخابیة في  الدین في  یختلف دور 
 ذلك لھ تأثیر مباشر في العملیة الانتخابیة.

اعتماد الاستعمار الأوربي على الدین في توسیع مستعمراتھ الافریقیة، كان لھ الأثر الكبیر في بناء الدولة بعد   -
 الاستقلال. 

وعلى ھذا الأساس تم اعتماد خطة الدراسة على الشكل التالي مقدمة، ثم عرض ثلاث حالات یتم فیھا دراسة  
وتحلیل دور الدین في العملیة الانتخابیة، حالة من شرق إفریقیا وھي دولة أوغندا، وحالة من وسط إفریقیا وھي دولة 

 ت جمھوریة افریقیا الوسطى، وحالة عن غرب إفریقیا متمثلة في دولة نیجیریا، ثم المحور الرابع وھو عرض لاستنتاجا
 من خلال دراسة الحالات السالفة الذكر ثم الخاتمة.  

 الدین والسیاسة في جمھوریة أوغندا:  -01
سنة   الوافدة  الدیانات  مع  الأوغندیة  المحلیة  للشعوب  احتكاك  أول  كان  مع   1865لقد  عشر،  التاسع  القرن  في 

الدین الإسلامي، لي تلیھ بعد ذلك بعشر سنوات  التجار العرب المسلمین، حیث اعتنق العدید من سكان مملكة بوغاندا 
البریطانیة   التبشیریة  الفرنسیین   1877البعثات  توافد  ومع  الأنغلیكانیة،  البروتسنتیة  المسیحیة  أسس  وضع  تم  ومعھا 

ھذه  لتشكل  الرومانیة،  الكاثولیكیة  المسیحیة  أسس  وضع  على  عملوا  لھا،  المجاورة  والاقالیم  بوغاندا  لمملكة  بعامین 
سوف تشكل فیما الدیانات الثلاث محور الحیاة الاجتماعیة وحتى السیاسیة في مملكة بوغاندا والاقالیم المجاورة لھا التي  

 .1بعد ما یعرف بجمھوریة أوغندا
 الحیاة السیاسیة والدینیة لأوغندا في عھد الحمایة البریطانیة: -أ

، إذ  2إن اعتراف البریطانیین بالتنوع الدیني لمملكة بوغاندا ساھم بشكل كبیر جدا في رسم معالم اللعبة السیاسیة
لظھور  الأساسیة  القواعد  الأوغندي  الشعب  غالبیة  إلیھا  ینتمي  التي  والكاثولیكیة  البروتسنتیة  الدینیة  الكنائس  كانت 

غالبیة       ) UPCالأحزاب السیاسیة، التي سوف تتعامل معھا إدارة الحمایة البریطانیة، فكان حزب الشعب الأوغندي (
البروتسنتی الكنیسة  منتسبي  من  الحمایة ة أنصاره  إدارة  من  لقربھ  یعود  وھذا  الامتیازات،  أغلب  على  والذي حصل    ،

) الدیمقراطي  الحزب  الامتیازات  حیث  من  بعده  یأتي  ثم  الانغلیكانیة،  للكنیسة  راعیة  تعتبر  الأخیرة  ) DPالبریطانیة، 
سلمون على امتیازات والمعروف في الأوساط الشعبیة على أنھ لسان الكنیسة الكاثولیكیة دیني یا بابا، في حین حصل الم

أقل، ووفق ھذا التقسیم ومراكز القوة، سوف تكون عملیات التفاوض من أجل نیل الاستقلال وانھاء الحمایة البریطانیة،   
 . 1962وسوف تحدد الخارطة السیاسیة للبلاد بعد الاستقلال في التاسع من أكتوبر  

 معالم اللعبة السیاسیة بعد الاستقلال (الدین لدعم الحكم):  -ب
الحمایة  مخلفات  من  وتتخلص  التنمیة،  تحقق  حدیثة  دولة  بناء  على  الجدد  القادة  عمد  البلاد  استقلال  غداة 

أوبوتي"   الوزراء "میلتو  تولى منصب رئیس  والدینیة،  العرقیة  للصراعات  الذي عكف على  3البریطانیة، ووضع حد 
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العدید من الإصلاحات الجوھریة للبلاد، دون الدخول في صراعات مباشرة مع رجال الدین، ومع ذلك عمد "أوبوتي"  
دستور  بإصدار  السیاسیة  اصلاحاتھ  تتویج  على  وعمل  للدولة،  تابعة  وجعلھا  الكنیسة  بنتھا  التي  المدارس  تأمیم  إلى 

"أوبوتي"    1967 تولي  الجدید  الدستور  ھذا  وأتاح  المملكات،  عھد  وانھاء  أوغندا  جمھوریة  إعلان  تم  بموجبھ  الذي 
منصب رئیس الجمھوریة، ومع ذلك وباعتبار الدولة حدیثة فقد حافظ أوبوتي على علاقة متمیزة مع رجال الدین وعدم  
وجود صراعات   من  یمنع  لم  ھذا  لكن  حكمھ،  نظام  أركان  تقوض  أن  شأنھا  من  حقیقیة  في صراعات  معھم  الدخول 

 خصوصا مع المؤسسة العسكریة التي أطاحت بھ بانقلاب عسكري.
لم یختلف كثیرا النظام العسكري الذي قاده  "عیدي أمین"عن نظام سابقھ "أوبوتي"، بالأخص اتجاه زعماء الدین،  
الكاثولیك  من  المسیحیین  ود  كسب  على  عمد  فقد  الإسلامیة،  الطائفة  على  محسوب  عیدي"  "أمین  أن  من  وبالرغم 
لجعل  وذھب  "أوبوتي"،  نظام  في  حتى  علیھا  یحصلوا  لم  التي  والامتیازات  المزایا  من  العدید  ومنحھم  والبروتستانت 
رجال الدین واجھة الحكم، من خلال مرافقة كل ممثل عن الدیانة في خرجاتھ الخارجیة وحتى في خطاباتھ السیاسیة، 
لكن ھذا لم یمنع التغطیة عن التجاوزات والانتھاكات الخطیرة لنظام "أمین" في صفوف معارضیھ ومنتقدیھ، مما عجل 

 .19864بإزاحتھ عن واجھة السلطة وعودة أوبوتي من جدید لكن لم یستمر الأمر طویلا لتتم الإطاحة بھ سنة 
 إعادة ضبط العلاقة بین الدین والدولة والعودة للممارسة الدستوریة:   -جـ 

إلى   أوغندا  مكانة جمھوریة  السیاسیة، وإعادة  الحیاة  تنظیم  إعادة  أراد  أوبوتي،  بنظام  أطاح "موسیفیني"  أن  بعد 
مكانتھا الحقیقیة، وذلك بإنھاء الانقسامات العرقیة والتجاذبات الدینیة ووضع حد لتدخل الكنیسة في السیاسة وسیطرتھا 
على الأحزاب السیاسیة القدیمة، وما نجم عنھ من تھمیش للعدید من مكونات الشعب الأوغندي، إذ كانت عشر سنوات 

 .5الأولى منصبة على تحقیق ھذا الھدف
 : 1995إعادة تنظیم الدولة في ظل دستور    -1جـ

المرحلة  أخطاء  تفادي  أوبوتي،  بالرئیس  الإطاحة  منذ  باشرھا  التي  من خلال الإصلاحات  "موسیفیني"  أراد  لقد 
سنة   الدستور  لإعداد  المشاورات  فبدأت  كان 1988السابقة،  أین  السیاسي،  النظام  بمستقبل  المتعلقة  التقاریر،  وتلقي   ،

الاتفاق بوجود جمعیة تأسیسیة (برلمان) ینتخب أعضاءھا مباشرة من طرف الشعب، وتم التخلي عن النظام الحزبي،  
سنة   تشكلت  التي  التأسیسیة  الجمعیة  أعضاء  من    1994وكان  أعضاءھا  یمثلون    284یتألف  منطقة   214مندوبا، 

، الذي أقر نظام شبھ 1995سبتمبر    22انتخابیة، وتم اعتماد الدستور الجدید والتصویت علیھ في الجمعیة التأسیسیة في  
 .6برلماني للحكم للبلاد دون وجود أحزاب سیاسیة

 والعودة للتعددیة الحزبیة:  2005التعدیل الدستوري   -2جـ
لقد جاء التعدیل الدستوري بالدرجة الأساس لفتح مجال الترشح للعھدات الرئاسیة لموسیفیني، دون قید أو شرط  

كل عھدة مدتھا خمس سنوات، ولإعطاء المزید من المرونة فقد    1995بعد أن كان مقتصرا لعھدتین فقط في دستور  
قرر البرلمان الأوغندي العودة إلى التعددیة السیاسیة وإقامة انتخابات باسم الأحزاب ولیس الأشخاص، ویرجع اعتماد 
ھذا الاجراء لفرض رقابة أكبر على العملیة الانتخابیة والتحكم فیھا، كما تم اعتماد ھذا الاجراء من أجل تعزیز سلطة 
"موسیفیني" كزعیم تاریخي للبلاد وقطع الطریق أمام ظھور أي شخصیة منافسة لھ، وإعادة إحیاء اللعبة السیاسیة وفق 

 القواعد الدیمقراطیة المتعارف علیھا. 
 الدین والتصویت الانتخابي بعد التعدیل الدستوري:   -3جـ
أوغندا لسنة    من أجل إعادة مكانة الأحزاب في الساحة السیاسیة، والعودة لنظام    2005لقد جاء تعدیل دستور 

التعددیة وإعطاء دینامیكیة للعبة السیاسیة والانتخابات التي تعد أساسھا ومحور الفصل في كل الصراعات على جمیع 
عملیة  في  والتأثیر  الانتخابیة  العملیة  تأطیر  على  الدین  رجال  سلطة  تحد  لم  الإجراءات  ھذه  كل  لكن  المستویات، 

ضعیفة أمام سلطة رجال   2005التصویت، مما یجعل ھذه الأحزاب السیاسیة التي اعترف بوجودھا القانوني دستور  
 .7الدین في أوغندا

ویتجلى دور رجال الدین في التصویت الانتخابي في الاستحقاقات الأوغندیة، من خلال تصدر المشھد الإعلامي  
وتقدیمھم لخطب ونداءات تحث على السلام ونبذ الكراھیة وأن تتم العملیة الانتخابیة بھدوء، كما سعى رجال عن طریق 
التي   المصالح  نحو  أكثر  الناخبین  أصوات  لتوجیھ  المختلفة  الاعلام  وسائل  مختلف  في  خطاباتھم  خلال  ومن  وسائلھم 

، كما عمل رجال الدین على الاستحواذ على مھمة مراقبة 2013تخدمھم وتجلي ھذا الأمر بشكل صریح في انتخابات  
المشترك  الأوغندیة  الكنائس  اتحاد  في  المتمثلة  ھیكلتھم  خلال  من  الدور  ھذا  من  وتمكنوا  فیھا،  والفصل  الانتخابات 
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)UJCC وضم كل من الكنائس الكاثولیكیة والبروتسنتیة والكنیسة الأرثدوكسیة الصغیرة، وفي مقابل ذلك نجد مجلس (
) الأوغندي  الصغیرة IRCUالدیانة  المسیحیة  الكنائس  وبعض  الإسلامي  الدیانة  مجلس  من  أساسا  یتشكل  والذي   (

التمویل  مصادر  من  مستفیدان  الانتخابیة  العملیة  على  سیطرتھما  أحكما  أنھما  القول  یمكن  التكتلین  ھذین  الأخرى، 
الخارجیة سیم المقدمة من مجلس الكنائس العالمي، والقوى الاستعماریة القدیمة والقوى الوافدة حدیثا والباحثة عن النفوذ  

ت التي  الإقلیمیة  القوى  الحكومیة وحتى  والمنظمات غیر  الجنسیات  المتعددة  الشركات  تتدخل  كما  من والسیطرة،  ستفید 
ھیمنة رجال الدین واتحادات الكنائس في التحكم في العملیة الانتخابیة، التي یحصلون علیھا ولم یكتفیا بالدعایة الإعلامیة 
انتخابات  العملیة الانتخابیة والفصل في عملیات التصویت، ویمكن الاستدلال بذلك في  بل تمكنا في الاستفراد بمراقبة 

وأیضا    82016 المراقبة،  لجان  على  سیطرتھم  خلال  من  الانتخابات  ھذه  في  الفصل  من  الدین  رجال  تمكن  وقد 
والقبول  العنف  وراء  الانجرار  وعدم  السلام  على  تحت  التي  الاعلام  وسائل  مختلف  عبر  تبث  كانت  التي  خطاباتھم 
الصراع  من  خالیة  السیاسیة  اللعبة  ما جعل  وھذا  المقدسة،  بالنصوص  یستدلون  وأحیانا  الانتخابیة،  العملیة  بمخرجات 
الدین   رجال  دفع  عندما  العالمي  الاھتمام  ذات  القضایا  في  الجلي  بشكل  ھذا  ویلاحظ  محتواھا،  من  ومفرغة  القانوني 
ھذه  علیھ  تحصل  الذي  الكبیر  المالي  الدعم  مقابل  الجنسیة،  المثلیة  اعتماد  لصالح  للتصویت  البرلمانیین  المنتخبین 

 الفعالیات الدینیة من الجھات الأجنبیة.
 جمھوریة إفریقیا الوسطى:  -02

، بعد أن كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي،  1960لقد حصلت جمھوریة افریقیا الوسطى على استقلالھا في سنة  
الدیني، حیث  وحتى  والعرقي  الاثني  تنوعھا  على  انعكس  الافریقیة،  القارة  یتوسط  الذي  الاستراتیجي  موقعھا  وبفضل 
الساكنة  وتأثر  والصحراء،  الساحل  منطقة  یجوبون  كانوا  الذین  المسلمین  التجار  مع  الإسلامي  الدین  المنطقة  عرفت 
بتعالیم الدین الحنیف وسماحتھ إذ یتركز المسلمون في المناطق الغربیة المحاذیة للحدود السودانیة والتشادیة، أما الدیانة 

الت  البعثات  التي سبقتھا  المرحلة الاستعماریة  قبل  بدأت حتى  فقد  البلاد،  انتشارا في  المسیحیة، المسیحیة الأكثر  بشیریة 
الفرنسیة، مع  السلطات الاستعماریة  قدمتھا  التي  التسھیلات  نشاطھا وعملھا مع  والبلجیكیة وزادت حدة  الفرنسیة  سیما 
القبائل في افریقیا الوسطى لكن دون أن یكون لھا مكان في المشھد  توارثھا بعض  التي  المحلیة  الدیانات  وجود بعض 

 . 9السیاسي أو تأثیر على التصویت الانتخابي في ھذا البلد المتخم بالأزمات
 أزمات جمھوریة إفریقیا الوسطى واستخدام الدین في الصراع السیاسي: 

على   الاستقرار  وعدم  العسكریة  الانقلابات  عرفت  التي  القارة  دول  أكثر  من  الوسطى  إفریقیا  جمھوریة  تعتبر 
إلى  جمھوریة  من  تحولت  أن  إلى  الامر  بھا  وصل  أن  إلى  المراحل  من  بالعدید  ومرت  السیاسي،  النظام  مستوى 

سنة   بوكاسا  عھد  في  سنة    1976إمبراطوریة  عسكري  انقلاب  في  بھ  الإطاحة  تتم  أن  الدولة   1979قبل  بمساعدة 
الدولیة  القوى  بین  للتنافس  حیویا  مجالا  كان  فقد  الاستراتیجي  موقعھ  بحكم  البلد  أن  یشیر  الامر  وھذا  الفرنسیة، 
الاستعماریة السابقة والقوى الصاعدة الجدیدة والوافدة على المنطقة، كما لم یسلم البلد من تدخلات الدول المجاورة في 

الأقل المعادن  دعم  الھامة خصوصا  الاقتصادیة  موارده  على  والسیطرة  سلطتھ  إضعاف  أجل  من  والدینیة  العرقیة  یات 
النفیسة مما جعل البلاد عرضة لتواجد القواعد العسكریة الأجنبیة بالإضافة إلى قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم 
والانتظام  الاستقرار  عودة  على  البلاد  ومساعدة  للاجئین  الإغاثة  وتقدیم  المدنیین  حمایة  على  تسھر  التي  المتحدة، 

 .10الدستوري، ومن ثم السیطرة على موارده الاقتصادیة وتوجیھھا في إنجاح عملیات التنمیة المحلیة
الصراع ھو  أن  الباحثین،  الكثیر من  یتفق  الوسطى  إفریقیا  السیاسي في جمھوریة  الصراع  إلى جوھر  وبالعودة 
إلى  للوصول  استخدامھا  یتم  التي  الأدوات  أحد  ھو  الدین  وأن  السلطة،  إلى  الوصول  وغایتھ  الأولى  بالدرجة  سیاسي 
السلطة، ویمكن تفسیر ذلك عند قیام جمھوریة افریقیا الوسطى تم تحیید الدین عن السیاسة وعن العملیة الانتخابیة على 
وجھ الخصوص، إضافة الى المحطات التاریخیة التي مرت بھا البلاد سیما الإمبراطوریة والحكم المطلق ساھمت في 
تراجع دور الدین، وحصر الصراع في جانبھ السیاسي فقط، وترجیح كفة طرف على حساب آخر، بعكس ما ھو حاصل 

العد الأطراف  في  لتحدید  ومنطلق  صراع  لكل  الأساسیة  القاعدة  ھو  الدین  فیھا  یعتبر  التي  الافریقیة  الدول  من  ید 
التي   الخطیرة  والانتھاكات  العسكریة  الانقلابات  من  العدید  عرفت  التي  الوسطى  افریقیا  جمھوریة  ففي  المتصارعة، 
كان  الماضي  القرن  تسعینیات  غایة  وإلى  للأفراد،  الأساسیة  للحقوق  وانتھاك  الجماعیة  الإبادة  جرائم  حد  إلى  وصلت 

 المسلمون منشغلون أكثر  بالتجارة وبعیدین عن الصراع على السلطة.
 العودة للمسار الدیمقراطي والحسم الدیني:  -أ
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بعد مسار طویل من الانقلابات العسكریة والتغییرات غیر الدستوریة، وانعكاس التغییرات الدولیة في نھایة القرن  
العالم وعملت كل  الدیمقراطي الأمریكي نفسھ على  النموذج  العالم أي فرض  الشمولیة في  الدول  الماضي على غالبیة 
النظم سیم الاشتراكیة إلى الاستجابة لمتطلباتھ، أین قرر الرئیس كولیجا إقامة انتخابات تعددیة دیمقراطیة والتأسیس لعھد  

  أوت جدید وھو الانتقال السلمي والسلس للسلطة، وتكون الانتخابات وافرازات الصندوق ھي الحاسم، وبالفعل في شھر  
أقیمت انتخابات تعددیة رئاسیة ترشح فیھا الرئیس كولیجا، ومع ذلك لم ینجح في ھذه الانتخابات وكان الفوز   1993

 .11حلیف باتاسي، الذي استلم السلطة في أجواء دیمقراطیة
المنطقة   في  بھ  یحتذى  الذي  الدیمقراطي  النموذج  الوسطى  افریقیا  جمھوریة  تكون  ان  معلقة  الآمال  كانت  لقد 
بالصراعات  ملیئة  كانت  باتاسي  حكم  ففترة  الأجنبیة،  والتدخلات  الحدودیة  والنزاعات  الاھلیة  بالحروب  المعروفة 
باتاسي  أراد  المرحلة  في  بوزیزي،  الجنرال  قاده  عسكري  انقلاب  في  حكمھ  انتھى  والذي  الاستقرار  وعدم  الداخلیة 
الاستعانة بالدین والتحالف مع الشباب المسلمین للحفاظ على حكمھ، إلا أنھ فشل وتمكن الجنرال بوزیزي من استقطابھم 
وضمھم لصفھ، لیكون الاستخدام الصریح للدین في الصراعات السیاسیة في جمھوریة إفریقیا الوسطى، وتكون المرحلة  

لا یكون فیھا العامل العسكري الحاسم الأساسي بقدر ما یكون الخطاب السیاسي الذي یستخدم   2003الموالیة بعد سنة  
 .12الدین للوصول إلى السلطة لتتغیر قواعد اللعبة السیاسیة في جمھوریة إفریقیا الوسطى

 الحركات المعارضة ودور الأقلیات الدینیة:   -ب
من  وتمكن  عسكري،  انقلاب  في  باتاسي  المنتخب  بالرئیس  الإطاحة  من  تمكن  بوزیزي  الجنرال  أم  من  بالرغم 
بحركات سیاسیة  أكثر حدة  الانقسامات  الصراع وعادت  یحسم  لم  الأمر  أن  إلا  إلى صفھ،  المسلمین  الشباب  استقطاب 

 معارضة، والتي یمكن حصرھا في الجدول التالي: 
 جدول: الحركات المعارضة لحكم بوزیزي 

 UFDR اتحاد القوى الدیمقراطیة من أجل الوحدة
 GAPLC مجموعة العمل الوطني لتحریر جمھوریة إفریقیا الوسطى

 CPJP معاھدة الوطنیین من أجل العدالة والسلام
 APRD الجیش الشعبي لاستعادة الدیمقراطیة

 MLCJ حركة محرري إفریقیا الوسطى من أجل العدالة 
 FDC الجبھة الدیمقراطیة في جمھوریة افریقیا الوسطى 

 ین المصدر: من إعداد الباحث
لقد بدأت الحركات المعارضة ومنھا المسلحة التي استولت على عدید المقاطعات في البلاد وحتى بعض المناطق  

سنة   المفاوضات  مسار  بانغي،  العاصمة  ارباك   2004في  أجل  ومن  الأخیر  ھذا  بوزیزي،  الجنرال  حكم  لانھاء 
المعارضة وتشتیت صفھا عمل إلى اللجوء إلى الخطاب الدیني التحریضي انطلاقا من كونھ قس مسیحي، حیث اعتبر 
أن المسلمین ھم سبب المشاكل التي تعاني منھا البلاد وأن أغلبھم متسللین من الدول المجاورة، مما خلق موجة عنف 
من  وتتمكن  "سلیكا"  مسمى  تحت  تتحالف  المعارضة  فصائل  جعل  مما  الممتلكات،  على  واستیلاء  قصري  وترحیل 

 .13الإطاحة بنظام بوزیزي، ویخلفھ دوتوجیا لیكون أول رئیس من ینتمي للطائفة المسلمة یحكم افریقیا الوسطى
المسیحیة  بین  دیني  أساس  قائمة على  تحالفات  إلى  وتحول  أكثر  من حدتھ  وزادت  الصراع  یحسم  لم  الأمر  لكن 
استخدام  بوزیزي  حاول  كما  المسیحیة  الجھات  ودعم  تزكیتھ  على  خارجیة  أطراف  وزادت  المسلمین،  ضد  والوثنیة 
الخطاب الدیني المسیحي من أجل حشد أنصاره والقبائل الوثنیة ضد تحالف سلیكا، وھو تحالف الانتي بالاكا ، مما أجبر 
الرئیس دوتوجیا على الاستقالة، وتكلیف خلفھ والتحضیر للانتخابات الرئاسیة الموالیة بضمانات أكبر لضمان استقرار 
السلطة في البلاد وتنھي حالة الصراع والانقسام سیما بعد لجوء بعض الأطراف لتوظیف ورقة الدین بشكل یھدد وحدة 

 .14البلاد ویفتح المجال أكثر للتدخلات الأجنبیة وصراع القوى الدولیة في افریقیا الوسطى بالاخص بین فرنسا وروسیا
 : 2020جـ  الدین وحسم الانتخابات الرئاسیة 

في ظروف جد صعبة نتیجة التراكمات السابقة،    2020لقد جرت الانتخابیات الرئاسیة في جمھوریة افریقیا لسنة  
على  آمالھا  بانغي  في  السلطات  عقدت  كما  المتمردین،  لسلطة  وتخضع  البلاد  سلطة  خارج  المناطق  عدید  كانت  حیث 
القوات الأجنبیة الروسیة والفرنسیة وحتى قوات حفظ السلام الأممیة لتأمین المصوتین والحفاظ على حیاتھم، وكان من 

شخصا ترشحھم للانتخابات الرئاسیة ومنھم   22، كما أعلن قرابة  2020المقرر أن یتم اجراء الدور الأول في دیسمبر  
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فرانسوا بوزیزي الذي تم استبعاده مع آخرین لعدم استیفائھ الشروط القانونیة، ومع ذلك فقد استمر في حملتھ الانتخابیة 
تتھیأ   الانتخابات حتى  بتأجیل  أطراف أخرى  فیما طالبت  نفسھ كقس مسیحي،  أكثر وقدم  الدین  إلى  یمیل  وكان خطابھ 

 .15الظروف المناسبة وعودة كل النازحین لبیوتھم وتمكینھم من التصویت الحر
ومع ذلك جرت الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة في موعدھا، والذھاب إلى الدور الثاني الذي عملت فیھا أطراف  
التي   التنظیمیة  الخروقات  في  والنظر  الأولیة  النتائج  بإلغاء  تطالبھا  الدستوریة  للمحكمة  لائحة  برفع  المعارضة  من 

، 2021صاحبت التصویت الانتخابي، ومع ھذا أصرت المحكمة الدستوریة على اجراء الدور الثاني في ینایر من سنة  
والتي فاز بھا المرشح "فوستین ارشانج توادیرا" في عملیة انتخابیة صاحبتھا موجة عنف، وعدم تمكن ثلث الناخبین من 

الع نزاھة  في  شككت  التي  المعارضة  ومحاولات  بزیزي  الجنرال  من  فاشلة  انقلابیة  ومحاولة  بأصواتھم،  ملیة الإدلاء 
الانتخابیة، وغیاب الأصوات المھمة سیما في القرى والمدن البعیدة، ومع ذلك فقد أشاذ بھا المراقبون الدولیون سیما من  

 .16الاتحاد الافریقي واعتبار الانتخابات ھو الحل الوحید لكل الازمات السیاسیة التي تعرفھا جمھوریة إفریقیا الوسطى
 جمھوریة نیجیریا الاتحادیة:   -03

یتجاوز   بتعداد  السكانیة  الكثافة  حیث  من  الافریقیة  الدول  أبرز  من  نیجیریا  دولة  نسمة،    200تعتبر  ملیون 
سنة   بعد  فعلي  بشكل  تأسیسھا  وظھر  بریطانیة  مستعمرة  كانت  صاعدة،  اقتصادیة  قامت   1914ومؤشرات  عندما 

بریطانیا بتوحید المقاطعات الثلاث تحت سلطة واحدة، (الھوسا، الإیبو، الیوروبا) تحت مسمى نیجیریا الفدرالیة، ونالت 
، وتعرف نیجیریا بأنھا بلد متعدد الثقافات والأعراق والاثنیات، ومتعدد الدیانات 1960استقلالھا في الفاتح من أكتوبر  

لھا على حیث تشكل الدیانة الإسلامیة والدیانة المسیحیة محور الحیاة الاجتماعیة في البلاد، وقد عرف البلاد منذ حصو
راح  ونزاعات  النیجیري  للشعب  مآسي  كان  أغلبھا  في  مراحل  عدة  البریطاني  التاج  مع  الرابطة  وانھاء  الاستقلال 

 . 17ضحیتھا مئات الآلاف من المدنیین الأبریاء
 : 1979-1966مرحلة تأسیس الدولة والحكم العسكري  -أ

لقد عرفت السنوات الأولى لاستقلال دولة نیجیریا مراحل عصیبة في تثبیت الحكم وإرساء قواعد الدولة الحدیثة،  
، إذ اشتد  18وھذا راجع لتراكمات المرحلة الاستعماریة والخلافات الاثنیة والعرقیة التي یحركھا الدافع الدیني بالأساس

الجماعات  لإملاءات  السیاسیة  الأحزاب  وخضوع  الثلاثة،  والأقالیم  الممالك  من  المشكل  النواب  مجلس  على  الصراع 
الدینیة (الإسلام، المسیحیة)، وتعقد العلاقة بین رئیس الدولة ورئیس الحكومة والأجھزة الفیدرالیة انتھى الأمر بانقلاب 

 .19عسكري
لقد كان المبرر للحركة الانقلابیة التي قادھا العسكر في نیجیریا والاعلان لعھد شمولي دیكتاتوري، ھو المحافظة 
على وحدة البلاد من الانقسامات والمحاصصات القائمة على أساس إقلیمي وعرقي ودیني، الأمر الذي أدى إلى إعلان 
الانفصال من جانب واحد قامت بھ عرقیة الإیبو وإعلان دولة بیافرا، مما نجم عنھ دخول البلاد في حرب أھلیة راحت 
ضحیتھا قرابة الملیون ضحیة، انتھت بھزیمة الانفصالیین وعودة الإقلیم إلى حضن الدولة، في ھذه المرحلة التي ساد 

ت البلاد، كما أن فیھا الحكم العسكري لم یكن للدین أي دور حقیقي فالحیاة السیاسیة كانت معطلة، والحرب الأھلیة أنھك
شمل  وللم  التمرد  حركة  قمع  وبعد  والمسیحیة،  الإسلامیة  الدیانتین  من  ضباط  علیھ  تعاقب  الحاكم  العسكري  المجلس 

 المجتمع النیجیري تم طرح مبادرة الحكم المدني. 
 : 1999-1983محاولات الحكم المدني وعودة العسكریة  -ب

لقد جاءت ھذه المرحلة الحكم المدني، بعد اعتماد الدستوري ونظام شبیھ بنظام الولایات المتحدة الأمریكیة، مع  
من سنة   أكتوبر  من  الفاتح  دستور  بین   1979اعتماد  الفصل  ونظام  نیجیریا،  في  والثقافیة  الدینیة  التعددیة  أقر  والذي 

 السلطات، ودسترة الحقوق والحریات وتمكین النیجیریین من اختیار ممثلیھم في الھیئات المحلیة والنیابیة التشریعیة 
والتي ساھمت بشكل كبیر في دعم العمل    1979إن تجربة الحكومات المحلیة التي أقرھا الدستور الرئاسي لسنة  

الانتخابي والتصویت الحر، في ھذه المرحلة بدأ متغیر الدین یظھر بشكل جلي في الحیاة السیاسیة لدولة نیجیریا حیث 
بدأت  كما  فلكھا،  الذین یسیرون في  المرشحین  الانتخابي ودعم  التصویت  بارز في  الصوفیة، كمؤثر  الحركات  برزت 
المقاطعات الشمالیة مطالباتھا بضرورة تطبیق الشریعة الإسلامیة من قبل الحكومات المحلیة، مما لاح في الأفق بوادر  

ال، وأیضا فشل الحكم المدني من انزعاج الأقلیات المسیحیة التي تعیش في المناطق ذات الأغلبیة المسلمة سیما في الشم
المقاطعات الشمالیة، ضف إلى انتشار الفساد وعدم نزاھة العملیة الانتخابیة، وانتشار العنف الدیني كلھا عوامل وغیرھا 

 .20مھدت لعودة الحكم العسكري
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والعرقي، عاد   الدیني  نیجیریا سیما  التنوع والاختلاف في  إدارة  المدنیین عن  الإخفاقات وعجز  ومع وجود ھذه 
دیسمبر   في  من جدید  للواجھة  أجزاءه   1983العسكر  ببعض  احتفظوا  بل  السابق  للدستور  كلي  بإلغاء  یقوموا  لم  لكن 

على  جوھریة  تعدیلات  بإجراء  قاموا  كما  المجتمع،  وتماسك  الترابیة  للوحدة  تھدید  أنھا  رأوا  التي  المواد  كل  وألغو 
الحكومات المحلیة، والشيء الملاحظ أن عودة الحكم العسكري لم تكن كالمرحلة السابقة، بل شھدت فیھا نیجیریا اقلاع 
للبلاد  مھدت  التنمویة  القفزة  ھذه  إن  الإفریقیة،  القارة  الأولى لاقتصادیات  المراتب  تتربع على  اقتصادي حقیقي جعلھا 

انتخابات   في  فشل  أنھ  رغم  المدني  للحكم  سنة    1993العودة  في  بالنجاح  كللت  المبذولة  الجھود  وانھاء   1999إلا 
 .21المرحلة السلطویة الدیكتاتوریة ودخول البلاد مرحلة جدیدة 

 : 1999جـ الممارسة الدیمقراطیة ما بعد 
لقد ساھمت عدید العوامل الداخلیة والخارجیة في وصول نیجیریا إلى مرحلة الممارسة الدیمقراطیة والتداول على  
السلطة، لتكون الدولة نموذجا اقتصادیا رائدا في منطقة غرب افریقیا والقارة، إلى جانب أكبر دیمقراطیة قائمة في القارة 

انتخابات رئاسیة أنھت بشكل فعلي الحكم   200بتعداد سكاني یفوق   الفترة أول  البلاد في ھذه  ملیون نسمة، إذ عرفت 
العسكري فاز بھا الرئیس السابق "أبا سانجو"  في حكومة مدنیة شعبیة قادت المرحلة الانتقالیة وأرست عملیات التحول 
التي  الرئاسیة  للانتخابات  التحضیر  وھو  الحاسمة،  للمرحلة  تمھیدا  الضروریة  الإصلاحات  بعدید  وقامت  الدیمقراطي 

 .22من أصوات الناخبین %60وفاز بھا قائد المرحلة الانتخابیة "أبا سانجو" وحاز على أكثر من  2003أقیمت سنة 
عندما أراد الرئیس "أبا    2007لتكون المرحلة المفصلیة في تاریخ البلاد والعھد الجدید للممارسة الدیمقراطیة سنة 

اقناع  في  وفشل  لھ  یتحقق  لم  المراد  ھذا  أن  إلا  ثالثة،  رئاسیة  لولایة  الترشح  من  وتمكینھ  الدستوري  تعدیل  سانجو" 
المحكمة الدستوریة الفدرالیة ومجلس الشیوخ النیجیري الذي رفض مقترح تعدیل الدستور، لیفسح المجال للتداول على 
الرئاسیة في نیجیریا حدثا تقدم  لتكون الانتخابات  الحقیقیة،  الدیمقراطیة  للممارسة  الدستور، والتأسیس  السلطة واحترام 
الحیاة  على  العسكریة  الھیمنة  أن  والملاحظ  لصالحھم،  للتصویت  الناخبین  وإقناع  مرشحیھا  السیاسیة  الأحزاب  فیھ 

 السیاسیة في نیجیریا تراجعت مع تكریس الممارسة الدیمقراطیة.
 : 1999الدین والعملیة الانتخابیة في نیجیریا بعد  -د

، عندما 1979تعود بوادر تدخل الدین في السیاسة في دولة نیجیریا مع البدایات الأولى لتطبیق الحكم المدني سنة  
طالبت المقاطعات الشمالیة في البلاد بتطبیق الشریعة الإسلامیة من قبل حكوماتھا المحلیة، وكان التصویت الانتخابي 
أن  حین  في  الواقع،  أرض  على  تجسیده  على  وسیعملون  المطلب  ھذا  یؤیدون  الذین  النواب  على  قائم  الفترة  تلك  في 

اعتبرو البلاد  الحكومات    االمسیحیین في  الدین حتى في  العلمانیة وتحیید  بتطبیق  وطالبوا  الأمر خطرا على مصالحھم 
المحلیة للبلاد، وكانت أصواتھم تتجھ لأنصار التوجھ، وھذا الانقسام من العوامل التي أدت إلى عودة العسكریة سریعا 

 .23في تلك الفترة وحكم البلاد من قبل مجلس عسكري یتناوب ضباطھ على رئاستھ
واعتماد الممارسة الدیمقراطیة، یلاحظ أن دور الدین أصبح فاعل بشكل أساسي في الانتخابات    1999لكن بعد  

الرئاسیة خصوصا، واصوات الناخبین لا یتحكم فیھا البرنامج الانتخابي والإصلاحات التي یعد بھا المترشحون إضافة 
 إلى خلفیاتھم الدینیة. 

والتي    2011ویبرز دور الدین في التصویت الانتخابي سیم الرئاسیة بشكل فاعل في الانتخابات التي أقیمت سنة  
ترشح لھا محمد بھاري، وجوناثان، فالأول مسلم والثاني مسیحي، أین عمد جوناثان على إقامة صلاة النصر في عدد  
من الكنائس في نیجیریا، وتبنى القساوسة الخطابات الدینیة التي تحت على التصویت للمرشح المسیحي جوناثان، وذات 
الأمر قام بھ المرشح بھاري في زیارتھ لعدد من المساجد في محاولة منھ لكسب أصوات المسلمین، یرجع العدید من 

لسنة   إحدى خطاباتھ  في  بھاري  محمد  أن  النیجیري  السیاسي  للشأن  أنھ لا یجب على   2003المھتمین  قال صراحة، 
المسلمین التصویت لمرشح مسیحي، مما جعل الأحزاب السیاسیة أن یكون التقسیم الانتخابي على أساس الدین، أي إذا  
الرئیس  بھا  فاز  التي  الرئاسیة  الانتخابات  جرت  فقد  ذلك  ومع  والعكس،  مسیحي،  یكون  فنائبھ  مسلما  الرئیس  كان 
الفوز موجة  الدیمقراطیة، لكن أعقب ھذا  للممارسة  الدولي في تكریس حقیقي  جوناثان، ولاقت ترحیب على المستوى 
المسیحیة،   والدیانة  الجنوبیة  المقاطعات  المحسوب على  الرئیس  انتخاب  بعد  نیجیریا  عنف وتوترات عرقیة ودینیة في 
في  وقع  الامر  وذات  أیضا  الكنائس  تسلم  ولم  وتخریب،  نھب  أعمال  إلى  الشمال  في  الشعب  مقرات حزب  وتعرضت 

 .24المقاطعات الجنوبیة



 كاھي  وھبي، مبروكزكریاء 
   

486 

انتخابات   في  محمد    2015أما  المسلم  لمرشحھم  والتصویت  لترتیب صفوفھم  المسلمین  للناخبین  فرصة  فكانت 
اتباعھا  تحت  لھا،   معقلا  البلاد  شمال  كانو  مدینة  من  تتخذ  التي  كالتجانیة  الصوفیة  والطرق  المساجد  فكانت  بھاري، 
للتصویت لمرشح الإسلام في كامل التراب النیجیري، بعد اتھام الرئیس جوناثان بالانحیاز لطائفتھ المسیحیة وتحالفھ مع 
لصالح  والتصویت  الكنائس  مریدي  على  الأموال  وتوزیع  علیھا،  المشرف  والقس  للكنائس  النیجیریة  الرابطة  رئیس 

ھا جوناثان، ھذا الأخیر تم اتھامھ أیضا بعدم وضع حد لجماعة بوكو حرام، والتساھل معھا، وأن الغایة من تزاید نشاط
الكنائس  اتھمت  المقابل  وفي  المسلمین،  أصوات  إضعاف  ھو  منھ  الھدف  وأن  المسلمة  الغالبیة  ذو  الشمال  مناطق  في 
في  المسلمین  الاخوان  جماعة  مع  متحالفة  إسلامیة  دولة  إقامة  لھدف  مرشحھم  تمكینھم  المسلمین  سعي  إلى  المسیحیة 
مصر التي وصلت إلى السلطة وتمت إزاحتھا، وأن ھذا الأمر سوف یضر كثیرا بوحدة البلاد، وأن العلمانیة ھي الحل، 
والمسیحین،  المسلمین  بین  التماس  مناطق  في  سیما  طائفیة  ومناوشات  أمني  توثر  ظروف  في  الانتخابات  اجراء  وتم 
وتمكن محمد بھاري من الفوز في ھذه الانتخابات الرئاسیة وتحقیق النصر لیصبح الرئیس ویزاول مھامھ كرئیس لكل 

 .25النیجیریین
أتیكو أبوبكر ومنافسھ بولا تینوبو والتي   2023أما في الانتخابات الرئاسیة لسنة   والتي عرفت تنافسا حادا بین 

عاد فیھا الفوز والحسم للأخیر، فالملاحظ أن كلا المرشحین ینتمیان إلى الدیانة الإسلامیة مما یوحي إلى قوة تأثیر الدین 
القوة   إلى  الدیني  بالخطاب  المدفوعة  التصویتیة  القوة  من  الانتخابیة  المعركة  حسم  على  الإسلامیة  الصوفیة  والطرق 
كما  المناطق،  حساب  على  الدین  وھیمنة  المال،  متغیر  أیضا  إلیھا  یضاف  الإسلامیة،  الدینیة  الخلفیة  ذات  الترشیحیة 

و دورا كبیرا في تحدید  رسخت ھذه المرحلة الحكم المدني واحترام الممارسة الدستوریة، وتراجع دور العسكر الذین لعب
القلیلة  الدول الإفریقیة  نیجیریا من  لتكون دولة  الدستوریة،  الممارسة  لعھد  التأسیس  وبدایة  للبلاد،  المصیریة  القرارات 
الانتخابیة  الصنادیق  من خلال  الأخیرین  العقدین  السلطة خلال  تداولوا على  الرؤساء  من  التي عرفت عدد معتبر  جدا 
الدین   العامل  الفیصل وان كان  الناخبین ھي  كانت أصوات  إذ  الدستوریة،  ولیس الانقلابات العسكریة والتغییرات غیر 

 .26یتحكم فیھا
 قراءة واستنتاجات للتجارب الثلاث:   -04

التصویت   عملیة  في  مباشر  دور  لھ  الدین  أن  جلي  بشكل  یتضح  الدراسة  موضوع  الثلاث  التجارب  خلال  من 
الانتخابي، ومن ثم یمكن القول لھ حضور فعلي في الحیاة السیاسیة، والتأثیر في القضایا المصیریة للبلاد، والأمر ینطبق 
بحسب  أخرى  إلى  دولة  من  یختلف  الانتخابي  التصویت  في  الدین  تأثیر  أن  غیر  الإفریقیة،  القارة  دول  كامل  على 
من  یتمكن  حتى  الدین  یعتمدھا  التي  الوسائل  إلى  أتطرق  الجزء سوف  ھذا  وفي  الدولیة،  البیئة  وتأثیرات  الخصوصیة 

 التأثیر في عملیات التصویت الانتخابي في إفریقیا بعض عرض الحالات الثلاث. 
 الدین والانسان الإفریقي:  -أ

الانسان الافریقي یحب التدین بفطرتھ، بدلیل أن الإسلام انتشر سریعا في افریقیا عن طریق تجار القوافل الذین  
التبشیریة في حین   كانوا یجوبون افریقیا جنوب الصحراء، ولیس بالفتوحات كذلك الامر للمسیحیة عن طریق البعثات 
حافظت عدید القبائل القدیمة على أصولھا الوثنیة، ولقد عرف العدید من الطقوس الدینیة من عھود قدیمة، ارتبطت غالبا 
بالظواھر الطبیعیة أما الدیانات السماویة فقد بدأت مع تواصل التجار المسلمین مع القبائل الافریقیة وھو ما حدث فعلا 

ریا على اعتبار أنھا كانت مع الحالة الأوغندیة، ولا یختلف الأمر بالنسبة لجمھوریة إفریقیا الوسطى، أما في حالة نیجی
تضم ممالك تقلیدیة قدیمة سیما في شمال البلاد، فقد كان حجم التفاعل كبیرا (الانسجام الدیني والاجتماعي والاقتصادي 
وتنقل الافراد) بین الحواضر الثقافیة الإسلامیة في شمال افریقیا ونظیرتھا مع افریقیا جنوب الصحراء ولا یقتصر فقط 
المرحلة  تسبق  كانت  التي  التبشیریة  الحملات  مع  نشاطھا  ذروة  عرفت  فقد  المسیحیة  للدیانة  بالنسبة  التجارة،  على 
الاجتماعیة  الحیاة  ترتب  التي  الدیانات  أھم  المسیحیة  والدیانة  الإسلامي  الدین  لیشكل  توكبھا،  أو  الغربیة  الاستعماریة 

نع الامر من احتفاظ بعض الأفارقة بطقوسھم الدینیة التقلیدیة والسیاسیة وحتى الروحیة للإنسان الافریقي، ومع ذلك لم یم 
رغم أنھم یشكلون نسبة قلیلة جدا  ومع ذلك فھم أیضا  –الوثنیون والملحدون   –القدیمة، أو بدون دیانة (إلحاد) فھذه الفئة 

الدیني بالخطاب  تطالب  27یتأثرون  التي  النیجیریة  الكنائس  رابطة  جانب  إلى  ھؤلاء  یصطف  ما  عادة  نیجیریا  ففي   ،
الشریعة  بتطبیق  تطالب  التي  للبلاد  الشمالیة  المناطق  مقابل  مصالحھم  ویحفظ  أكثر  یساعدھم  ما  وھو  الدولة  بعلمانیة 

، أما في دولة أوغندا فأصوات الناخبین الوثنیین والملحدین فھو یتأثر بمناطق تواجدھم المتمثلة في المناطق  28الإسلامیة
لھم  تقدمھا  التي  المساعدات  بحجم  مرتبط  فھو  دور  لھا  كان  وان  إلیھا،  الوصول  ویصعب  القبائل  تسكنھا  التي  النائیة 
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الكنائس الكاثولیكیة أو البروتسنتیة المتمثلة بإعانات الغذاء والخدمات الصحیة وبضعة المدارس لتعلیم أبناءھم، أما في 
المواقف، وعلیھ التركیز أكثر  الدین لحسم  جمھوریة إفریقیا الوسطى فالحالة تنفرد في كون الصراع السیاسي یستخدم 

 الخلفیة الدینیة لأطراف الصراع السیاسیین والخطاب الذي یستقطب الشباب المسلم. 
السیاسیة، یكون   فیھا  بما  الیومیة،  ذلك على مختلف جوانب حیاتھ  وتأثیر  بالدین  وعلیھ فعلاقة الانسان الافریقي 
الإسلامي  الدین  الكنائس وزعماء  قادة  وما خطابات  الانتخابات،  في  تحدد صوتھ  التي سوف  الأولى  القاعدة  أو  الدافع 
الفترة   في  حتى  الافریقي  الانسان  أن  والملاحظ  الفردیة،  لھذه  وتأكید  تعزیز  إلا  ھو  ما  قلتھم  على  الوثنیین  وحتى 
البروتسنتیة في  الكنیسیة  تدعم  البریطانیة  كانت الإدارة  إذ  الفرد الافریقي  الدین حاضرا في حیاة  كان  فقد  الاستعماریة 
البلدین   القوانین الاستعماریة لكلا  الناخبین تصب في تكریس  التبشیریة في نیجیریا، وكانت أصوات  أوغندا والحملات 
ولا یختلف الامر كثیرا بالنسبة لجمھوریة إفریقیا الوسطى، وبقیت تبعات ھذه السیاسة مستمرة حتى في مرحلة ما بعد 

 الاستعمار وتحقیق الاستقلال. 
 الدین والأحزاب السیاسیة والعملیة التصویتیة:  -ب

فإن   بالوثنیة،  القلة  واحتفاظ  السماویة  الدیانات  إلى  انتقال  مع  الافریقي،  الانسان  لدى  فطري  أمر  التدین  كان  إذا 
الاستعماریة  للظاھرة  المتأخرة  المراحل  في  تظھر  وبدأت  الافریقیة،  المجتمعات  على  دخیلة  ھي  الحزبیة  الظاھرة 
وساھمت بشكل كبیر في تحقیق الاستقلال وتأطیر الكوادر الوطنیة الإفریقیة، وبما أن الظاھرة الدینیة كانت أسبق من 
الظاھرة الحزبیة ففي دولة أوغندا تعود القواعد والخلفیات لتأسیس الأحزاب السیاسیة للكنائس الدینیة سواء تلك المنبثقة 
أنصار   یضم  الذي  الدیانة  مجلس  وحتى  البروتسنتیة،  الكنائس  رابطة  عن  المنبثقة  أو  الكاثولیكیة،  الكنائس  رابطة  عن 
الإسلام وباقي الدیانات الأخرى، وعلیھ فالصراع الحزبي ما ھو إلا امتداد للصراع الدیني،  والتصویت الانتخابي لھذه  
الأحزاب یعكس الإرادة الدینیة لأن أصل ھذه الأحزاب عبارة عن تكتلات دینیة في الأساس، حتى بعد الغاء الحزبیة في 

ونبذ    1995دستور   السلمي  التعایش  والتأكید على  الانتخابیة  الحملات  بارزا سیما في خطابات  یلعب دورا  الدین  بقي 
الانتخابات  مراقبة  مھمة  الدینیة  الكنائس  تولت  الدستوري  التعدیل  في  الحزبیة  للتعددیة  العودة  وبعد  والتطرف،  العنف 

 إضافة إلى التأثیر في التصویت الانتخابي في تحالف واضح مع السلطة. 
وفي جمھوریة إفریقیا الوسطى تتجلى علاقة الأحزاب السیاسیة بالدین وتأثیر ذلك على التصویت الانتخابي، في 
تعاني منھا جمھوریة افریقیا الوسطى   التي  انطلاقا من كونھ قس مسیحي أن كل المشاكل  خطابات الجنرال بوزیزي، 
یقف وراءھا المسلمون مما تسبب في أعمال انتقامیة ضدھم وتشریدھم وحرمانھم من الادلاء بأصواتھم، مما أثر على 
العملیة الانتخابیة، وفي المقابل تحالف المسلمین ضمن ما یعرف بحركة سیلكا مع أطراف معارضة أخرى ساھم بشكل 
كبیر جدا في الإطاحة بنظام بوزیزي واستبعاده من العملیة السیاسیة، ومع ذلك فالأحزاب السیاسیة في جمھوریة إفریقیا 
في  وتوظیفھ  إلیھ  اللجوء  یتم  والدین  الدولیة،  التحالفات  وشبكة  الشعبیة  قواعدھا  على  جدا  كبیر  بشكل  تعتمد  الوسطى 
عن  السلطة  الى  للوصول  بالمسلمین  بالاستعانة  بوزیزي  فعل  كما  ومحورھا  أساسھا  یكون  ولا  وحسمھا  الصراعات 
طریق الانقلاب العسكري ثم انقلب علیھم، وأیضا تكثل المسلمین ضمن حركة سیلكا مع تنظیمات أخرى لإبعاد بوزیزي 

 عن السلطة. 
أما في حالة نیجیریا فالأمر أكثر تعقیدا لمكانة الدین في حیاة النیجیریین ودوره الفاعل في جمیع مناحي الحیاة،  
الفترة الاستعماریة في مراحلھا الأخیرة، أین تحفظت بعض   فالأحزاب السیاسیة كانت لھا خیاریات متقاطعة حتى في 
الأحزاب السیاسیة من بنود ومواثیق مفاوضات الاستقلال وما یمكن أن یؤثر ذلك على الثقل الاقتصادي للجنوب وضعفھ 
في مناطق الشمال، إضافة إلى العامل الاثني والعرقي وحتى اللغوي (المتحدثون بالفرنسیة)، ودور الدین لم یقل أھمیة 
الأحزاب  المدني حیث طرحت  للحكم  الأولى  والتجربة  (بیافرا)  الأھلیة  الحرب  انتھاء  ومع  إذ  الصعبة،  الخیارات  عن 

، الامر الذي رفضتھ الأحزاب السیاسیة 29السیاسیة ذات القواعد الشعبیة الكبیرة في الجنوب تطبیق الشریعة الإسلامیة
المناوئة لھا وطالبت بالحفاظ على علمانیة الدولة، كما یلاحظ أیضا ان قادة الأحزاب السیاسیة غالبا ما یلجؤون للكنائس 
والتحالف مع القساوسة، ونفس الأمر مع المساجد، في محاولة للحصول على قدر ممكن من الأصوات، وعلى أساس 
ھذا الامر وفي الممارسة الدیمقراطیة تم طرق فكرة التقسیم على أساس الدین في الترشح لانتخابات بین الرئیس ونائبھ 
مسلم ومسیحي والعكس، في محاولة واضحة لتوجیھ أصوات الناخبین في العملیة الانتخابیة لكن ھذا الامر لم یتم تمكینھ 

 على ارض الواقع.. 
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ویمكن القول أن الأحزاب السیاسیة في دولة نیجیریا لم تؤسس على خلفیات دینیة ومع ذلك الظروف تجبرھا أن  
مع  تتحالف  مالم  علیھا  تتحصل  أن  السیاسیة  للأحزاب  یمكن  لا  الناخبین  فأصوات  البلاد،  في  الدیني  التقسیم  تسایر 
في  خصوصا  المتمركزة  الصوفیة  والطرق  المساجد  أو  المسیحیة  الكنائس  رابطة  سواء  البلاد  الدینیةفي  المؤسسات 
العسكریة،  مع  والقطیعة  الدیمقراطیة  الممارسة  عھد  نیجیریا  دخول  ومع  أنھ  الإشارة  تجذر  النقطة  ھذه  وفي  الجنوب، 

التي ترى في التصویت الانتخابي والممارسة الحزبیة أنھ   –بوكو حرام    –حركات دینیة متطرفة    2007ظھرت سنة  
للت إلى مخالف  الشمال  مناطق  في  بالكثیر سیما  أدى  مما  انتخابي  استحقاق  كل  تزداد عقب  فكانت عملیاتھ  الدینیة  عالیم 

 العزوف الانتخابي وعدم الإدلاء بأصواتھم خوفا على حیاتھم وممتلكاتھم من نشاطات ھذه الحركة الدینیة المتطرفة.  
 الخطاب الدیني وتأثیره على التصویت الانتخابي:  -ت

التي  بالمعتقدات  ثقتھم  ویعزز  إلیھ،  ینتمون  الذین  بالدین  الأفراد  علاقة  ینمي  الدیني  الخطاب  أن  الأصل  في 
یتبعونھا، والأمر كان كذلك في الحالة الإفریقیة، فالدین الإسلامي الذي عرفتھ المجتمعات الافریقیة قبل ظھور ممارسة 
الغربي  الاستعماري  التوغل  مع  بالتوازي  یتماشى  المسیحي  للدین  التبشیریة  الحملات  وكانت  الانتخابي،  التصویت 
وحاول في البدایة الخطاب الدیني المسیحي ان یفصل بینھ وبین ما یقوم بھ الاستعمار من انتھاكات خطیرة في صفوف  

 الأفارقة.
فالخطاب الدیني في جمھوریة أوغندا كان یعبر عن توجھات الكنیسة الكاثولیكیة الرومانیة والكنیسة البروتسنتیة  
إزاء الاحداث السیاسیة، وموقفھما من التصویت الانتخابي، فكان مجالس الكنائس بمثابة الفاصل في التصویت الانتخابي  
الأحزاب  خطابات  على  یسمو  كان  أوغندا  في  الدیني  الخطاب  أن  حتى  آخر،  طرف  حساب  على  لطرف  وحسمھ 
السیاسیة، حتى في المرحلة الدستوریة كان الخطاب الدیني في جوھره یحث على نبذ العنف والمساھمة بشكل فعال في 
یمنع  لم  ھذا  أن  إلا  الاوغندي،  الشعب  مكونات  مختلف  بین  السلمي  التعایش  أھمیة  على  ویؤكد  الانتخابي،  التصویت 

ب حكم الحصول  فترة  في  الامر  ھذا  ویتجلى  المركزیة،  السلطة  سیطرة  تحت  بقیت  لكن  والانتھاكات  التجاوزات  عض 
فترة  بھا عیدي واستمر الامر في  یقوم  التي  والمسیحي یساند الإجراءات  الدیني الإسلامي  الخطاب  كان  الأمین عیدي 

 .30حكم موسیفیني
وفي دولة جمھوریة افریقیا الوسطى فالخطاب السیاسي كان أعلى من الخطاب الدیني، الأخیر كان یتأثر بالأول 
الدیني بھا ینأى   كان الخطاب  المسلمة فقد  بھ أغلبیة مسیحیة، في حین أن الأقلیة  بلد  الانتخابي في  ویساھم بالتصویت 
بعیدا عن  تواجدھم  إلى  بالإضافة  أقلیة،  المسلمین  كون  من حیث  نفسھا  لحتمیة فرضت  السیاسیة  السجالات  بنفسھ عن 
مراكز صنع القرار في العاصمة بانجي، وأن الصراع في أصلھ سیاسي ولیس دیني، لكن ومع مطلع القرن الحالي بدأت 
العملیة  في  والمشاركة  الانتخابي  التصویت  على  یحث  المسلمین  لدى  سیما  الدیني  والخطاب  نفسھا  تغیر  المعادلة 
السیاسیة، أن الانطواء لھ مضار أكثر، حتى أن الخطاب الدیني للمسلمین في ھذا البلد الافریقي یحث على التحالف مع 

 الأقلیات الأخرى، ومباشرة التصویت الانتخابي بما یخدم مصالحھم ویحقق أھدافھم. 
فیھ   یحتدم  بلد  الانتخابي، في  التصویت  تأثیرا في  وأكثر  أكثر حضورا  الدیني  فالخطاب  النیجیریة  الحالة  أما في 
الصراع السیاسي ویلعب فیھ الدین دورا في بارزا بوجود كثلتین أساسیتین الإسلام في المقاطعات الشمالیة، والمسیحیة  
المتركزة في المقاطعات الجنوبیة، إذ یصر خطاب الكنائس على دعم برامج المرشحین المحافظین على علمانیة الدولة، 

أتباعھا   النیجیریة    –وتوصي  المسیحیة  الكنائس  ومنحھ –رابطة  ویدعمھا  الكنائس  یزور  من  كل  بمباركة  أنصارھا 
یل إلى أصواتھا، وفي ذات الوقت توجد بعض الخطابات الدینیة المسیحیة المتطرفة وان كانت محدودة جدا غالبا ما تم

النزعة الانفصالیة، وفي الجانب المقابل الخطاب الدین الإسلامي ومع بدایات الأولى لتطبیق الحكم المدني في سبعینیات 
الاتجاه،   ھذا  في  یصب  ان  یجب  الانتخابي  التصویت  وأن  الإسلامیة  الشریعة  تطبیق  على  قائما  كان  الماضي  القرن 
التي  الدیمقراطیة  الممارسة  ظل  في  حتى  الامر  واستمر  لغیرھم،  ولیس  للمسلمین  تكون  أن  یجب  المسلمین  وأصوات 
عرفتھا نیجیریا في مطلع القرن الحالي، فكانت الاستحقاقات الانتخابیة تتحول فیھا منابر المساجد والكنائس إلى میادین  

یمثلھم الذي  ، ویلاحظ أیضا في سیاسیة، لحشد الأنصار وشحذ المصوتین للإدلاء بأصواتھم لبرامج ومرشحي الاتجاه 
الحالة النیجیریة أن الخطاب الدیني كان یتناغم مع خطابات قادة الأحزاب السیاسیة ومرشحي الرئاسة، مما یعطي حافز 

التجربة وفي سنة   الدیني، وفي ھذه  الوازع  ظھرت حركة بوكو حرام    2007للمصوتین للإدلاء بصوتھم انطلاقا من 
، وبالتالي یجب منعھ بشتى الطرق ولجأت إلى  31التي ترى أن التصویت الانتخابي فعل یتنافى مع التعالیم الإسلامیة
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العنف في سبیل تحقیق ھذا الھدف، ولأن نشاط ھذه الحركة ینشط كثیرا في شمال نیجیریا فقد كانت خطابات قادتھا تبث  
 الرعب في صفوف الساكنة مما یجعلھم یمتنعون عن التصویت حفاظا على حیاتھم وممتلكاتھم. 

 الدین والمال وتأثیرھما على التصویت الانتخابي:  -ث
الدین قوة كبیرة في التأثیر على حیاة الانسان الافریقي بما فیھا توجھاتھ السیاسیة، وعملیات التصویت الانتخابي،  
وإذا ما تم تحالف الدین مع المالي فھما یشكلان قوة مؤثرة وفاعلة بإمكانھا أن تتحكم وتحدد مصیر البلاد، ففي التجربة 
المال تصبح مؤھلة للانفراد   الكافي من  القدر  التي تملك  البروتسنتیة  أو  الكاثولیكیة  الكنیسة سواء  الأوغندیة یلاحظ أن 
في  مصالحھا  دعم  أجل  من  الخارجیة  الجھات  من  الأموال  على  تحصل  ما  وعادة  الانتخابات،  مراقبة  عملیة  بمھمة 
المنطقة، كما تعمل على توفیر الأموال من المنتسبین إلیھا، بینما الوضع في جمھوریة إفریقیا الوسطى یختلف تماما عن 
التي تنھب ثروات البلاد   للتدخلات الخارجیة والمنافسة بین الشركات الأجنبیة  الحالتین، على اعتبار أن البلاد عرضة 

 وتستغل ضعف السلطة المركزیة، فإن تحالف الدین مع المال یبقى محدودا. 
في   بارزا  الأثر  یكون  الدین  مع  المال  تحالف  ومع  بنیجیریا،  السیاسیة  الحیاة  في  كبیرا  دورا  المال  یلعب  بینما 

لسنة   الرئاسیة  في  جلیا  الامر  ویظھر  الانتخابي  مبلغ   2015التصویت  النیجیریة على  الكنائس  رابطة  عندما حصلت 
معتبر من المال من المترشح للرئاسة جوناثان، من أجل دعمھ والحصول على أصوات الناخبین، وذات الأمر یحصل 
في المقاطعات الشمالیة ذات الأغلبیة المسلمة، إذ تستخدم في التأثیر على أصوات الناخبین وھذا المال ما تتحصل علیھ 

 غالبا من الناخبین، أي أن نیجیریا ھي نموذج حقیقي لتزاوج المال مع الدین وتأثیره في التصویت الانتخابي. 
 التدخل الخارجي واستعمال الدین في التصویت الانتخابي:  -ج

الدولي والتدخلات الخارجیة، التي تستخدم كل الأدوات الممكنة لتحقیق   القارة الافریقیة مسرحا للتنافس  لا تزال 
نتائجھا، في  مباركة  الانتخابي وحتى  التصویت  للتأثیر في  للدین  الخارجیة  القوى  أھدافھا ومصالحھا، ویظھر استخدام 
ولا   تریده،  الذي  الاتجاه  في  أنصارھا  ودفع  التوجھات  دعم  في  الدولیة  بالمجالس  كنائسھا  مجالس  ترتبط  التي  أوغندا 
یتوقف الامر عند ھذا الحد بل یتم استخدام الدین في النزاعات الإقلیمیة كحالة جنوب السودان على سبیل المثال، وفي 
جمھوریة افریقیا الوسطى لا یختلف الأمر كثیرا، فالبلاد بھا العدید من القواعد الاجنبیة والشركات الاحتكاریة اللیبرالیة  
یتھم صراحة   النیجیري  الكنائس  مجلس  أن  فیلاحظ  النیجیریة  الحالة  وفي  النفیسة،  المعادن  استخراج  في  سیما  العاملة 
بتطبیق   تطالب  التي  والجماعات  مقره مصر،  الذي  العالمي  تیار الاخوان  أنھا محسوبة على  الإسلامیة  القیادات  بعض 
الشریعة الإسلامیة لھا تقاطعات مع الجماعات الأصولیة في الشرق الأوسط، وفي المقابل كلما تحرز أصوات المسیحین 
التي   والاخطاء  الشوائب  عن  بغض  الغربیة  الدول  ومن  الامریكیة  المتحدة  الولایات  من  سریعة  المباركة  تكون  الفوز 

 أعقبت التصویت الانتخابي. 

I.  :الخاتمة 

كما  متفاوتة،  لكن بدرجات  إفریقیا،  الانتخابي في  التصویت  كبیر في  للدین دور  أن  یتضح جلیا  من خلال سبق 
لطبیعة  ھو  ما  ومنھا  تاریخي  ھو  ما  منھا  الأسباب  من  للعدید  الامر  ویرجع  متباینة،  وغایات  وأھداف  مختلفة  بوسائل 
المجتمع وعلاقتھ بالدین، كما لا یمكن اعتبار الدین معیق للعملیة الدیمقراطیة من خلال تحكمھ في النتائج الانتخابیة، ھذه 

أیدیولوجی وحتى  سیاسیة  عرقیة  اقتصادیة  العوامل  عدید  فیھا  تتحكم  إنسانیة  ظاھرة  ھي  الأطر ةالأخیرة  وتبقى   ،
الدستوریة والقانونیة ھي التي تحدد مستویات التدخل وحدود الممارسة حتى لا تخرج العملیة الدیمقراطیة عن جوھرھا، 

 مقومات الحفاظ التماسك المجتمعي ویتحول الدین أحد أسباب ھدم الدولة بعد أن كان أحد
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